
 الإعلام ليس منبراًً لتعنيف
النساء وترهيبهنّّ

تديــن منصــة المجتمــع المدني النســوي في لبنان بشــدّّة وبأســف التصاعــد غير المُُدان لاســتخدام بعض الرجال 
العاملين في الإعلام لمنابرهم ومســاحاتهم الإعلامية لاســتهداف النســاء في الحياة العامة، عبر الإهانة والتجريح 
الشــخصي والســخرية والتحقير والتشــهير، دون أي مساءلة حول مواقفهن وأدائهن وأدوارهن في الحياة العامة.

إن النقــد والمســاءلة جــزء أســاسي مــن العمــل الإعلامــي ومــن النقــاش الديمقراطــي. لكــن ثمــة فارقــاًً واضحــاًً 
بين النقــد المــهني وبين تحويــل المــنبر الإعلامــي إلى مســاحة لتصفيــة الحســابات الشــخصية والسياســية، ولا 
ســيما عندمــا تُُســتهدف النســاء بلغــة مهينــة أو تحقيريــة أو بمفــردات تنزع عنهــن الاحترام والشرعيــة والمكانــة 

التي يســتحققنها كمشــاركات في المجــال العــام.

هذه ليســت مســألة تتعلق بامرأة بعينها، ولا بموقفنا من خياراتها السياســية أو العامة. المســألة أوســع وأخطر. 
إنهــا تتعلــق بتطبيــع خطــاب إعلامــي يســمح لبعــض الرجــال بســوء اســتخدام مــا يمتلكونــه مــن ســلطة وظهــور 

ونفــوذ لمهاجمــة النســاء وإذلالهــن علنــاًً، فيمــا يُُقــدََّم ذلــك بوصفــه رأيــاًً أو جــرأة إعلامية.

إن حضــور النســاء في السياســة والإعلام والأكاديميــا والمجتمــع المــدني وفي مختلــف مواقــع القــرار والعمــل 
العــام لا يجعــل مــن كرامتهــن مــادة مباحــة للإهانــة. ويمكن، بل يجب، مســاءلة النســاء ونقد مواقفهــن وأدائهن، 
تمامــاًً كمــا تتــم مســاءلة الرجــال، ولكــن مــن دون اللجــوء إلى العنــف اللفظــي أو التحــقير أو التشــهير أو اســتخدام 

المــنبر الإعلامــي لترهيبهــن وإقصائهــن مــن المجــال العــام.

ــرى أن المســؤولية لا تقــع فقــط على مــن يمــارس هــذا النــوع مــن الخطــاب. تقــع مســؤولية أيضــاًً على  كمــا ن
المؤسســات الإعلاميــة التي تتيحــه وتطبّّعــه، وعلى الشــخصيات العامــة والسياســية والإعلاميــة التي تتعامــل 
معــه باعتبــاره جــزءاًً عاديــاًً ومقبــولًاً مــن المشــهد الإعلامي. فالظهــور والمشــاركة والصمت في مواجهــة الإهانة 

العلنيــة للنســاء يســاهم، بقصــد أو بــغير قصــد، في منــح هــذا الســلوك شرعيــة واســتمرارية.

تتأل�ّـف منصّّــة المجتمــع المــدني النســوي في لبنــان مــن 48 منظمــة حقوق�يّـة وناشــطين وناشــطات في مجــال العمــل النســوي. جمعــت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة فى لبنــان هــذه 

دة  المنظمــات والأفــراد في أعقــاب انفجــار 4 آب بهــدف توحيــد الجهــود والنشــاطات الداعمــة لقضايــا النســاء . منــذ إنشــائها ، قــام أعضــاء وعضــوات المنصّّــة بتنفيــذ جهــود متعــّدّ

للمنــاصرة والمســاهمة في تطويــر خطــط الإصلاح والتعــافي وإعــادة إعمــار لبنــان. تــؤدي هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في لبنــان دور أمانــة سرّّ المنصــة ، حيــث يقــتصر دورهــا على 

ــل في القــرارات أو المحتــوى أو البيانــات أو أي مــواد يتــّمّ إنتاجهــا أو نشرهــا أو تقديمهــا مــن قبــل المنصــة . تســهيل عمــل المنصــة مــن دون التدّخّ
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ولا يمكن تجاهل صمت الجمهور الحاضر في الاســتديو والمشــاركين حين تقع الإهانة على الهواء. لا نحمّّل الجمهور 
مســؤولية كلام المذيــع، لكــن غيــاب الاعتراض والتعامــل مــع الإهانــة كأنهــا فقــرة عاديــة يســاهمان في تطبيعهــا. إن 

التعــبير عــن الرفــض، ولــو بكلمــة، يســاعد على تأكيــد أن كرامة النســاء ليســت موضعــاًً للســخرية أو الترفيه.

نرفــض أن تتحــول نســب المشــاهدة والانتشــار إلى مبرر لانتهــاك الكرامــة الإنســانية أو لتطبيع العنــف اللفظي والقائم 
على النــوع الاجتماعــي ضــد النســاء. كمــا نرفــض اعتبــار الإهانــة أســلوباًً إعلاميــاًً، أو تقديم الاســتقواء بالمــنبر بوصفه 

شــجاعة صحافية.

وندعو المؤسسات الأمنية والعدلية والإعلامية ونقابات العاملين والعاملات في الإعلام والصحافة والشخصيات 
العامــة إلى تحمــل مســؤولياتها في مواجهــة هــذه الممارســات، ووضــع معــايير واضحــة تحمــي النقــاش العــام مــن 

خطــاب الإهانــة والتحــقير والعنف القائــم على النــوع الاجتماعي.

الإعلام مساحة عامة ومسؤولية عامة.

والمنبر الإعلامي ليس ملكية شخصية.

وكرامة النساء ليست ثمناًً مقبولًاً للمشاهدة والانتشار.
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